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كما لكل حكاية جانبان، حكاية اليوم لها جانب مؤلم عن التغريبة التي يعايشها العلماء في أوطانهم
وجانب آخر مشرق، عندما تتاح الفرص لهذه العقول فإنها تبدع وتأخذ الصدارة.

حكاية اليوم عن العالم والطبيب الجزائري إلياس زرهوني الذي نبغ واستطاع بفضل مثابرته أن يصل
كبر مؤسسة بحثية في العالم وغير وجه التشخيص الشعاعي للأبد بابتكاره طريقة لتمييز إلى ترؤس أ

الورم الخبيث عن الحميد من خلال التصوير دون الحاجة للتدخل الجراحي.

لم يقف محل ولادة زرهوني عائقًا أمام حبه للعلم، ولادته كانت في قرية صغيرة تسمى ندرومة بولاية
تلمسان غرب الجزائر عام ، والده محمد الزرهوني كان معلمًا للرياضيات محبًا للعلم، دائمًا ما

كان يقول لابنائه السبع: “كل حياتك تنبني على العلم”.
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أثر ذلك كثيرًا في نشأة زرهوني الذي يؤمن أن حياة الإنسان معتمدة على اللبنات الأولى من المبادئ
والقيم التي يؤسسها الأهل في طفولة الإنسان وتنعكس بشكل واضح على مسيرة حياته.

انتقلت عائلة زرهوني إلى العاصمة، ليكبر ويستكمل تعليمه فيها وتخ طبيبًا في جامعة الجزائر عام
.



حاول زرهوني أن يوسع آفاق العلم، وبدأ يفكر في السفر وكان لنوع وقوة العلاقة التي تربطه بعائلته
والأعـراف الاجتماعيـة لبلـده الجـزائر الأثـر في تحديـد وجهتـه، فـوضعت لـه أسرتـه شرطين لتأييـد سـفره
أولهمــا الــزواج وثانيهمــا أن لا يســافر إلى فرنســا وهــذا أمــر واضــح، فهــو مــن أسرة قــاومت الاحتلال
الفــرنسي وعــانت مــن ويلات وتبعــات الاســتعمار وبالتــالي مــن الصــعب جــدًا تقبــل فكــرة الســفر إلى

المستعمر.

يكــا بعــد زواجــه مــن زميلتــه طبيبــة بعــد مشــورة أحــد أســاتذته اســتقر الرأي بالســفر للدراســة في أمر
الأطفال نادية عزة ليبدأ رحلة الدراسة والغربة.

عنـد وصـول الزرهـوني إلى أمريكـا كـان بالكـاد يسـتطيع التحـدث بالإنجليزيـة، ورغم ذلـك التحـق بكليـة
الطــب في جامعــة جــونز هــوبكنز (تأسســت عام  في ولايــة ميريلانــد وتعتــبر مــن أرقى الجامعــات
يجًــا فيها حصــلوا وخرجّــت قامــات عالميــة معروفــة بــالعلم والابتكــار، ولحــد عــام  هنــاك  خر
على جائزة نوبل في مجالات مختلفة) كمقيم في قسم الأشعة التصويرية ثم ليصبح رئيسًا للمقيمين

فيها، خلال هذه الفترة لم يكن التصوير الشعاعي بالشكل الذي هو عليه اليوم.

أجرى زرهوني بحثًا عن إمكانية الكشف وتمييز الورم السرطاني عن غيره عن طريق التصوير الشعاعي
دون اللجوء إلى العمليات الجراحية عن طريق تحديد نسبة الكالسيوم في الأنسجة الحية (النسيج
الخـبيث يحـوي نسـبة كالسـيوم أقـل)، حيـث كـانت تجـرى عمليـة اسـتئصال للـورم ومـن ثـم اكتشـاف
نـوعه بعـد الجراحـة، لكـن ابتكـار زرهـوني جنـب آلاف المـرضى حـول العـالم عمليـات جراحيـة لا داعـي لهـا
وســجل بــراءة اخــتراع في ذلــك، وبذلــك عُــرف في الوســط العلمــي الغــربي ذاك الشــاب المهــاجر المتقــد

الذكاء. 

استمر زرهوني بكسب المواقع الوظيفية الرفيعة، حيث أصبح رئيسًا لقسم
 الأشعة في جامعة جونز هوبكنز عام

لم يكن للزرهوني نية في ترك الجزائر والاستقرار في أمريكا، كان هدفه الحصول على الدكتوراه والعودة
إلى بلده ليهدي ثمرة جهده وعلمه إلى الجزائر، بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز،

عاد الزرهوني إلى الجزائر لكن بلاده لم تأبه به، فعاد بمرارة إلى أمريكا ليكمل شق طريق المجد.

انتقــل زرهــوني للعمــل كنــائب لرئيس قســم الأشعــة بكليــة طــب فرجينيــا الشرقيــة، واســتمر بــإجراء
CAT scanningالبحوث وتطوير تقنيات التصوير الشعاعي حيث أصبح رائدا في مجال التصوير بالـ
وMRI بعد أن درس علمي الرياضيات والفيزياء ليساعدانه بشكل أفضل في تطوير أبحاثه، ليصل إلى
مرتبة تمكنه من وضع أسس للتشخيص يتبعها أخصائيو التصوير الشعاعي من بعده، حيث وضع
نظــام أســس مرجعيــة للتصــوير Computerized Imaging Reference Systems CIRS عــام
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عـاد إليـاس زرهـوني إلى جـونز هـوبكنز عـام  لـيرأس قسـم التصـوير بـالرنين المغنـاطيسي الجديـد،
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وهو في مقتبل الثلاثينيات استطاع اختراع طريقة مذهلة لتصوير القلب بالرنين المغناطيسي، وطور
ــان أول مــن اســتخدم التصــوير لكشف ترقــق العظــام، ــدة لكشــف سرطــان الثــدي، وك طريقــة جدي
ــم ليــترأس إدارة ــان أول مــن حــول الصــور إلى high defin. ث واســتطاع أن يغــير كفــاءة التصــوير وك

مركز Russell H. Morgan علوم الأشعة.

وبهـذه الابتكـارات رفـع زرهـوني مـن مسـتواه كعـالم وطـبيب ورائـد ابتكـارات، مـا أهلـه ليصـبح مسـتشارًا
للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان ومن بعدها مستشارًا لمنظمة الصحة

. عام WHOالعالمية الـ

استمر زرهوني بكسب المواقع الوظيفية الرفيعة، حيث أصبح رئيسًا لقسم الأشعة في جامعة جونز
ـــدًا للأبحاث ـــد جـــونز هـــوبكنز عـــام  وعمي ـــذي لعمي ـــائب التنفي ـــم الن هـــوبكنز عـــام ، ث

وعميدًا للشؤون السريرية.

بالإضافـة إلى التـد الـوظيفي الـذي ارتقـى بـه، سـاهم زرهـوني بتأسـيس وإنشـاء عـدد مـن الشركـات
لخدمة الواقع الصحي الأمريكي، حيث أسس شركة Biopsies Corporation، وتلاها مساهمته
في تأسيس American Radiology Services (خدمات الأشعة الأمريكية) التي أدارها حتى عام
لا عـــن مســـاهمته بتأســـيس Surgivision, Inc (شركـــة مختصـــة بالتـــداخل الجراحـــي ، فضًَ

الموجه بواسطة الرنين المغناطيسي) وساهم باختراعاتها.

ية إلى القمة من القر
عند الحديث عن الـNIH (معاهد الصحة الأمريكية التي ترأسها زرهوني عام ) فإننا نتحدث
عن أرقى مؤسسة بحثية في العالم، بميزانية تعادل . مليار دولار سنويًا، تشمل  مركزًا بحثيًا

كثر من . موظف من بينهم  عالم وباحث. وتوظف أ

 اختيار رئيس لهذه المؤسسة البحثية الضخمة والمعقدة ليس بالأمر الهين، حيث تبحث لجنة عن
.NIHمرشحين يتقدمهم الرئيس الأمريكي ليختار منهم من يرأس الـ

كانت الظروف في الفترة التي تم ترشيح إلياس زرهوني فيها لا تسير في صالحه، حيث تم ترشيحه بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الفترة التي كان فيها خطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرين من
أصول عربية ومسلمة في أوجه، اضف إلى ذلك تقنين ميزانية الـNIH في تلك الفترة ومنافسة قوية

مع المرشحين الاثنين.

كان على الرئيس الأمريكي أن يختار رجلاً استثنائيًا ليدير هذه المؤسسة في تلك الفترة الحرجة، رأى في
زرهــوني الإصلاحــي المعــروف بين زملائــه أنــه يســتطيع حــل أي مشكلــة تــواجهه بينمــا لا يــرى غــيره

إلا العقبات.
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كثر من فرحه بقبوله للوظيفة العلمية رقم  في أمريكا والعالم كان زرهوني مترددًا وخائفًا من المنصب أ
أجمع، لكنه يقول إن ما دفعه لقبول هذه الوظيفة أمرين: الأول أنه يشعر بالامتنان لأمريكا البلد
الذي أتاح له الفرصة وأفضل طريقة بنظره لرد الجميل هو خدمة المجتمع من منصبه هذا، والأمر
الثــاني الــذي دفعــه للقبــول هــو أطفــاله ليعطيهم مثــالاً عــن إمكانيــة النجــاح في المجتمــع مهمــا كــانت
الظروف وخصوصًا بعد أحداث  سبتمبر، فرأى زرهوني أنها فرصة ليثبت للمجتمع الأمريكي أن في

.العالم أجمع هناك التفاح الجيد والتفاح الس

زرهوني الذي ترك بصمته في الطب وغير وجه التشخيص للأبد استطاع ترك بصمته في أثناء ترؤسه
للـNIH ويغير وجه ممارسة العلوم والأبحاث للأبد.

خلال الفــترة - الــتي تــرأس فيهــا زرهــوني معاهــد الصــحة الوطنيــة الأمريكيــة، اســتطاع
إثبـات مقـدرة فـذة ليـس فقـط في مجـال الطـب واختصاصـه بـالتصوير الشعـاعي، لكنـه أثبـت قـدرات

ية هائلة بالخطوات التي اتبعها لإصلاح تلك المؤسسة الضخمة والمعقدة. إدار

في حــديث لــه ذكــر الخطــوات الــتي اتبعهــا في الإدارة والإصلاح فقــال: “الإصلاح كــان يعــني أولاً ضرورة
تغيير طريقة المعهد في دراسة العلوم، ثانيًا ضرورة إيجاد نظام قادر على خلق تخصصات جديدة في
علوم الكمبيوتر وعلم الجينات والطب السريري ثم وضع العلوم الفيزيائية أي الرياضيات والفيزياء
ــاب الجــدد في أمريكــا لأن العلمــاء في أمريكــا أصــبحوا ــدريب العلمــاء الشب ــم الطــب وت في خدمــة عل
متقدمين في السن، لذلك فقد وضعت هذا البرنامج للعقول الشابة وقد كان برنامجًا ناجحًا جدًا
يـــون ولأنـــه كـــان ناجحًـــا جـــدًا فقـــد اقترحـــت ســـن قـــانون جديـــد، قـــانون إصلاحـــي، ومـــرره الجمهور
والديمقراطيون على حد سواء وكان ذلك عام ، وكان الناس يعتقدون أن من المستحيل تمرير
القانون الجديد في أمريكا، فآخر قانون إصلاحي تم تمريره كان عام  والقانون الإصلاحي الثاني

فقط هو الذي غير الطريقة التي نمارس بها العلوم في أمريكا”.

بهذه العقلية الفذة تمكن زرهوني من إكمال مهمته بنجاح بكل المقاييس وخير وصف لذلك ما قاله
أحد زملائه “أنه ترك الـNIH بشكل أفضل مما تسلمها”.

كبر مؤسسة بحثية بالعالم، ووضع أسس جديدة أضاءت الطريق بعد الإصلاحات التي أجراها داخل أ
للباحثين والعلماء لممارسة العلوم وتطوير الأبحاث ومنح الفرص للعقول الشابة المتقدة، ترك زرهوني
معاهد الصحة الوطنية عام  ليبدأ رحلة جديدة ليست بعيدة عن شغفه بالعلم، حيث ترأس
يقًا من العلماء والباحثين في إدارة وتطوير الأبحاث في شركة الأدوية الفرنسية سانوفي، حيث قاد فر

سبيل تطوير اللقاحات والعقاقير التي تساعد ملايين الناس وتنقذ ملايين الأطفال من المرض.



رسالته للشباب
يعتــبر زرهــوني العلم لغــة عالميــة وينظــر إليــه علــى أنــه عــالمي وشامــل، لذلــك أصــبح مــن أوائــل مبعــوثي
يــز العلــوم والتكنولوجيــا في عهــد أوبامــا إلى بلــدان العــالم، وبذلــك زار العديــد مــن العلــوم الرئاســية لتعز
الــدول العربيــة ووجــد العديــد مــن العقــول والكفــاءات المنطويــة في بلادهــا الــتي تحتــاج برأيــه إلى مــد

الجسور والمساهمة التي تصنع التغيير.

يوجه زرهوني رسالة للعقول العربية، بأنها عقول لا ينقصها الذكاء لكنها تعاني من حالة فقدان للهوية
وقلــة تقــدير للــذات، يقــول إن اليــوم الأول الــذي تســلم فيــه منصــبه كمــدير لمعاهــد الصــحة الوطنيــة،
يــارة للمكتبــة الوطنيــة الأولى الــتي تضــم أقــدم كتــاب لــديهم في الطــب وتــبين لزرهــوني أن أخــذوه في ز

الكتاب ما هو إلا مؤلف باللغة العربية للرازي.

يرى زرهوني أن لإحداث نهضة علمية في بلداننا، لا بد من البدء بالطفل والاهتمام بالتعليم الذي يراه
مستهلكًا.

موقفه من وباء كورونا
“يجـب أن نتعلـم مـن هـذه الأزمـة وأن نتعـاون ولا نعيـد الأخطـاء” بهـذه الكلمـات القليلـة والواضحـة
اختزل زرهوني رسالته التي وجهها للعالم لكي يخ من تجربة كورونا القاسية بالدرس الذي يجعل

البشرية على استعداد لمواجهة أي وباء جديد.

ويعزي سبب تفشي كورونا في العالم إلى افتقار العالم أجمع إلى نظام ومراقبة أخطار عن الوباء بشكل
فعال، ويقول إن العالم لم يتعلم من المحن الماضية التي مرت عليه أيام إيبولا وميرس وسارس وهذه

الفرصة الوحيدة اليوم إذا لم تستغلها بلدان العالم لن تنجح مرة ثانية في مواجهة الأوبئة.

رحلة زرهوني المشرفة لما يقارب الـ عامًا من البحث والجهد المتواصل أوصلته لثماني براءات اختراع
كثر من  بحث علمي وترأس خلال هذه الفترة عشرات الآلاف من العلماء والباحثين الذين وأ
ترك فيهم الأثر الطيب، ونال العديد من التكريمات خلال هذه المسيرة، حيث حصل على الدكتوراه
يــة مــن جامعــة الجــزائر عــام  ووســام جوقــة الــشرف الفــرنسي عــام  وحصــل علــى الفخر
ــة التونســية للآداب ــة مــن جامعــة جــونز هــوبكنز عــام  وأصــبح عضــوًا بالأكاديمي ي درجــة فخر

والفنون وعضوًا بالـNational Research Council، وزميل في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

اليوم يضع زرهوني خلاصة تجربته تحت تصرف بلاده ويطمح أن يرفد الشباب بالدعم والخبرة التي
حصل عليها، وينظر له الملايين من الشباب كمثال لامع يقتدى به.
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